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الْحَمْدُ للهِ؛ أَعْطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، وَأَلْزَمَ عِبَادَهُ بِمَا أَنْزَلَ مِنَ الْهُدَى، أَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَرَشَدَ وَهَدَى، وَأَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَسْدَى وَأَعْطَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا َشرِيكَ لَهُ؛ إِلَيْهِ تُرْفَعُ الشَّكْوَى، وَهُوَ مُنْتَهَى كُلِّ نَجْوَى، وَإِلَيْهِ الْمَآَبُ والرُّجْعَى، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ الْعَبْدُ الْمُجْتَبَى، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَصَحْبِهِ ، وَمَنْ تَبِعَ هَدْيَهُمْ وَاقْتَفَى.

أَمَّا بَعْدُ:فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَأَطِيعُوهُ، وَأَدُّوا مَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَمَانَاتِ، وَتَخَلَّصُوا مِنْ الْحُقُوقِ؛ فَإِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ مَوْقُوفُونَ، وَعَلَى أَعْمَالِكُمْ مُحَاسَبُونَ، وَعَنْ أَمَانَاتِكُمْ مَسْئُولُونَ (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) [الحاقَّة:18].

أَيُّهَا النَّاسُ: مِنْ حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ أَنْ جَعَلَ تَنَاسُلَهُمْ وَتَكَاثُرَهُمْ بِالْمُزَاوَجَةِ بَيْنَ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، وَتِلْكَ سُنَّةٌ عَامَّةٌ فِي الِإنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ وَالْحَشَرَاتِ وَغَيْرِهَا، وَلَوْ شَاءَ سُبْحَانَهُ لَكَاثَرَهُمْ بِغَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، َوَلَكِنَّ إِرَادَتَهُ سُبْحَانَهُ اقْتَضَتْ الْمُزَاوَجَةَ بَيْنَ النُّوعَيْنِ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكَمِ مَا نَعْلَمُهُ وَمَا لَا نَعْلَمُهُ (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [الذاريات:49] (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ) [الملك:14] (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا) [الفرقان:2].

وَالنَّوعُ الْأْقْوَى دَائِمًا هُوَ الذَّكْرُ، وَالْأُنْثَى هِيَ الْأَضْعَفُ فِي كُلِّ مَخْلُوقَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَكُلُّ نُوعٍ مِنْهُمَا مُحْتَاجٌ إِلَى الْآَخَرِ، وَلَا تَسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا وَتَزَاوُجِهُمَا.

وَلَمَّا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَضْعَفَ مِنَ الَّرجُلِ كَانَتِ مُسْتَضَامَةً عِنْدَ كُلِّ الْأُمَمِ الضَّالَّةِ مِنْ فَجْرِ الَّتارِيخِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَكَانَ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ يَئِدُونَ اْلْبَنَاتِ؛ لَأَنَّهُنَّ لَا يَمْتَطَيْنَ الْجِيَادَ، وَلَا يُقَاتِلْنَ الْأَعَدَاءَ، وَلَا َيَكْتَسِبْنَ الْمَالَ، وَلَا يَدْفَعْنَ عَنْ أَنْفُسِهِنَّ أَيَّ اعْتِدَاءٍ؛ فَرَآَهُنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عِبْئًا وَعَارًا (وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) [التَّكوير:8-9] ، وَإِزَاءَ هَذَا الضُّعْفِ فِي الْمَرْأَةِ اَّلذِي اتَّسَمَتْ بِهِ خَلْقَتُهَا، وَاسْتُبِيحَ بِسَبَبِهِ حِمَاهَا، وَسُلِبَ مِنْهَا حَقُّهَا؛ جَاءَ الْإِسْلَامُ بِمَا يُعَزِّزُ مَوْقِفَهَا، وَيُعْلِي مَكَانَتَهَا، وَيَحْفَظُ لَهَا حَقَّهَا؛ فَعَابَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ نَظْرَتَهُمْ لِلْبَنَاتِ، وَشُؤْمَهُمْ مِنْهُنْ (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) [النحل:58-59].

وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ، وَأَزْكَى الْبَشَرِ، وَخَاتَمُ الرُّسُلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا عَاشَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا الْبَنَات،ُ وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ اْلفَخْرِ لِلِبَنَاتِ، وَفِيْهِ تَسْلِيَةٌ لِمَنْ لَمْ يُرْزَقُ مِنْ الْوَلَدِ إِلَّا بَنَاتٌ.

وَلَمَّا كَانَ الْبَنَاتُ هُنَّ الْأَضْعَفُ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَسْتَبْشِرُونَ بِالْأَبْنَاءِ أَكْثَرَ مِنِ اسْتِبْشَارِهِم بِالْبَنَاتِ؛ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ الْغَرَّاءَ رَتَّبَتْ مِنَ الْأُجُورِ الْعَظِيمَةِ عَلَى رِعَايَةِ الْبَنَاتِ، وَرَحْمَتِهِنَّ، وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِنَّ أَكْثَرَ مِمَّا جَاءَ فِي حَقِّ الْأَبْنَاءِ، وَاخْتَصَّتْ الْبَنَاتِ بِنُصُوصٍ كَثِيرَةٍ فِي ذَلِكَ:

فَمَنْ رُزِقَ بَنَاتٍ وَأَحْسَنَ تَرْبِيَتَهُنَّ، وَاْلقِيَامَ عَلَيْهِنَّ، نُجِّيَ مِنَ النَّارِ بِسَبَبِهِنَّ بَعْدَ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَحُشِرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَدْخَلَهُ بَنَاتُهُ الْجَنَّةَ، وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ اْلبَنَاتِ بِشَيءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ " وَفِي حَدِيثٍ آَخَرَ " مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ " وَفِي حَدِيثٍ ثَالِثٍ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ " وَفِي رَابِعٍ " مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهُنَّ وَيَكْفِيهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ: وَثِنْتَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:وَثِنْتَينِ " وَفِي خَامِسٍ " مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبَلَّغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ " وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ وَبَعْضُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وِكِثْيرٌ مِنَ النَّاسِ يَحْصُرُ الْإِعَالةَ وَالْإِحْسَانَ لِلْبَنَاتِ فِي الْجَوَانِبِ الْحِسِّيةِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَنَحْوِهِ، وَيَغْفَلُ جَوَانِبَ الْعَطْفِ وَالْحَنَانِ، وَالْحَاجَاتِ الْقَلْبِيَّةَ وَالنَّفْسِيَّةَ، مِنَ الْجُلُوسِ مَعَهُنَّ، وَالتَّبَسُّمِ لَهُنَّ، وَالْحَدِيثِ إِلَيْهِّنَّ ، وَالْإِنْصَاتِ لِحَدِيثِهِنَّ، وَتَلُّمْسِ حَاجَاتِهِنَّ، وَمُعَالَجَةِ مَشَاكِلِّهِنَّ، حَتَّى تَسَرَّبَتْ إِلَى بَعْضِ النَّاسِ عَادَاتُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَأْكُلُ مَعَ نِسَائِهِ وَبَنَاتِهِ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ مُنَافٍ لِرُجُولَتِهِ، قَادِحٌ فِي شَخْصِيَّتِهِ، وَلَا يَحْظَى بِمُجَالَسَتِهِ وَمُوَاكَلَتِهِ وَمُبَاسَطَتِهِ إِلَّا الذُّكُورُ مِنْ وَلَدِهِ دُوَن الْإِنَاثِ؛ وَهَذَا مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَالْعَدْلُ فِي هَذَا وَاجِبٌ مِثْلُ الْعَدْلِ فِي النَّفَقَةِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ أَهَمَّ وَأَوْلَى مِنَ الْعَدْلِ فِي النَّفَقَةِ؛ لِمَسِيسِ حَاجَاتِ الْبَناَتِ لِمِثْلِ هَذَا النُّوْعِ مِنَ الْإِحْسَانِ وَالرِّعَايَةِ.

وَمَا ضُحِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ بَنَاتِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى وَقَعْنَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَالَعَارِ إِلَّا بَعْدَ خُلُوِ بُيُوتِهِنَّ مِنْ تِلْكَ الرِّعِايَةِ، فَبَحَثْنَ عَنْهَا فِي غَيْرِ بُيُوتِ آَبَائِهِنَّ؛ فَاصْطَادَهُنَّ ذِئَاَبٌ لَا يَرْقُبُونَ فِي حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِنَّ مَا كَانَ.

وَمِنَ الْخَطْلِ فِي الرَّأْيِ، وَالْخَطَأِ فِي الْفَهْمِ، أَنْ يَظُنَّ ظَانٌ أَنْ هَذَا الْأَجْرَ الْعَظِيمَ فِي رِعَايَةِ الْبَنَاتِ وَإِعَالَتِهَنَّ الَّذِي أَخْبَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ يَنَالُهُ مِنْ قَصَّرَ فِي تَرْبِيَةِ بَنَاتِهِ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، أَوْ فَتَحَ لَهُنَّ أَبَوَابَ الْمَعْصِيَةِ، فَلَا عَلَّمَهُنَّ أَحْكَامَ الْحَيْضِ وَالطَّهَارَةِ، وَلَا أَمَرَهُنَّ بِالصَّلَاةِ وَالطَّاعَةِ، وَلَا بَيَّنَ لَهُنَّ أَهَمَّيَةَ الْعَفَافِ وَالطُّهْرِ وَالْحَصَانَةِ.. وَلَمْ يُرَاقِبْ حِجَابَهُنَّ، وَلَا يُبَالِي أَيَّ لِبَاسٍ يَلْبَسْنَ، وَلَا يَسْأَلُ: مَعَ مَنْ كُنَّ وَأَيْنَ ذَهَبْنَ؟ وَقَدْ مَلَأَ بَيْتَهُ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْمُوبِقَاتِ الَّتِي تُوبِقُ بَنَاتِهُ وَتُهْلِكُهُنَّ، مِنْ فَضَائِيَاتٍ سَاقِطَةٍ، وَأَشْرِطَةٍ مَاجِنَةٍ، وَمَجَلَّاتٍ هَابِطَةٍ، تُثِيرُ الشَّهَوَاتِ وَلَا تُشْبِعُ الْعَوَاطِفَ، وَتُحَرِّكُ الْغَرَائِزَ وَلَا تُنَمِّي الْعُقُولَ، وَتَدْعُو إِلَى الْمَعَاصِي، بَلْ تُؤَصِّلُ لِلْمَعْصِيَةِ وَالْكُفْرِ بِشَعَارَاتٍ بَرَّاقَةٍ، وَعَنَاوِينَ خَادِعَةٍ مِنَ الْحُرِّيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، وَالْحُبِّ خَارِجَ إِطَارِ الزُّوِجِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلَكَ مِمَّا غَزَا أَكْثَرَ الْبُيُوتِ، وَفَتَكَ بِقُلُوبِ كَثِيرٍ مِنْ بَنَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

أَوَيَظُنُّ مُسْلِمٌ أَنْ يَحْظَى بِهَذَا الْأَجْرَ فِي إِعَالَةِ بَنَاتِهِ وَقَدْ أَشْبَعَ بُطُونَهُنَّ وَأَهْمَلَ عُقُولَهُنَّ، وَأَلْهَبَ غَرَائِزَهُنَّ وَلَمْ يُشْبِعْ عَوَاطِفَهُنَّ، قَدِ اهْتَمَّ بِأُمُورِ دُنْيَاهُنَّ وَلَمْ يُبَالِ بَأَعْمَالِ أُخْرَاهُنَّ؟!

كَيْفَ يَظُنُّ مُسْلِمٌ ذَلِكَ وَهُوَ يَرى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ذَكَرَتْ أَوْصَافًا لِمَنْ يَسْتَحَقُّ ذَلِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْبَنَاتِ؛ فَفِي حَدِيثٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا " وَفِي الْحَدِيثِ الْآَخَرِ" يُؤْوِيهُنَّ وَيَكْفِيهُنَّ وَيَرْحَمَهُنُّ " فَهَلْ أَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ مَنْ ضَيَّعَ عَلَيْهِنَّ الدِّينَ وَاكْتَفَى لَهُنَّ بِالدُّنْيَا؟ وَهَلْ رَحِمَهُنَّ مَنْ جَلَبَ لَهُنَّ أَسْبَابَ الْعَذَابِ وَالنَّارِ فِي الْآَخِرَةِ؟ وَتَأْمَّلُوا قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " يُؤْوِيهُنَ وَيَكْفِيهُنَّ " وَالْإِيَوَاءُ وَالْكِفَايَةُ لَهَا قَدْرٌ مُحَدَّدٌ، لَا يَنْزِلُ عِنْهُ فَيَحْتَجْنَ إِلَى غَيْرِهِ وَهُوَ أَبُوهُنَّ وَرَاعِيهُنَّ، وَلَا يَتَعدَّاهُ فَيُفْسِدُهُنَّ وَيُبْطِرُهُنَّ، فَإِنْ قَصَرَ عَنْ هَذَا الْحَدِّ مَا كَانَ مُؤْوِيًا لَهُنَّ وَلَا كَافِيًا، وَإِنْ تَجَاوَزَهُ إِلَى السَّرَفِ وَالتَّرَفِ مِمَّا يُحِلُّ وَمَا يُحَرِّمُ فَقَدِ انْتَقَلَ مِنَ الْإِيَوَاءِ وَالْكِفَايَةِ إِلَى الطُّغْيَانِ وَالْإفْسَادِ، وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ مَذْمُومٌ.

فَإِذَا عَمِلَ فِيْهِنَّ بِشَرْعِ اللهِ تَعَالَى، وَقَامَ عَلَيْهِنَّ خَيْرَ قِيَامٍ حَتَّى يُزَوِّجُهُنَّ بِالَأَكْفَاءِ فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ، وَالْتَزَمَ الدِّيَانَةَ، وَاسْتَحَقَّ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى مَا رُتِّبَ عَلَى رِعَايَةِ الْبَنَاتِ مِنْ أُجُورٍ عَظِيمَةٍ.

وَمِنْ أَعْظَمِ الظُّلْمِ، وَأَكْبَرِ الْبَغْي، وَأَشْدِّ أَنْوَاعِ الْقَسْوَةِ أَنْ يَحْرِمَ بَنَاتَهُ مِنْ حَقٍّ قَدْ قَضَاهُ اللهُ تَعَالَى لَهُنَّ؛ كَمَا يَفْعُلُهُ مَنْ يَفْعَلُهُ مِنْ جَهَلَةِ النَّاسِ، وَجُفَاةِ الرِّجَالِ بِحِرْمَانِ بَنَاتِهِمْ مِنْ الْمِيرَاثِ، أَوْ التَّحَايُلِ لِإِسْقَاطِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَنْ يُسَجِّلُ أَمْلَاكَهُ بِاسْمِ أَبْنَائِهِ دُونَ بَنَاتِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَتَمَ حَيَاتَهُ بِخَاتِمَةِ السُّوءِ، وَلَقِيَ اللهَ تَعَالَى بِظُلْمٍ عَظِيمٍ لِبَنَاتِهِ، وَقَدْ خَلَقَهُنَّ اللهُ تَعَالَى ضِعَافًا، وَأَوْصَى بِهَنِّ، فَضَيَّعَ بِجَهْلِهِ وَعَصَبِيَّتِهِ وَصِيَّةَ اللهِ تَعَالَى فِيهِنَّ، وَانْحَازَ إِلَى الْأَقْوِيَاءِ مِنْ وَلَدِهِ, وَأَعْطَاهُمْ حَقَّ الضُّعَفَاءِ، وَلَعَلَّهُ لَا يُحْسِنُ إِلَيْهِ فِي كِبَرِهِ وَضُعُفِهِ، وَلَا يَدْعُو لَهُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا بَنَاتُهُ.

وَأَعْظَمُ ظُلْمًا مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُعْضِلَ بَنَاتِهِ، فَلَا يُزَوِّجُهُنَّ الْأَكْفَاءَ مِنْ الرِّجَالِ إِمَّا عَصَبِيَّةً لِعَشِيرَتِهِ؛ فَبَنَاتُهُمْ لَا تُزَوَّجُ مِنْ غَيْرِ أَبْنَاءِ الْعَشِيْرَةِ، وَلَيْسَ فِي عَصَبَتِهِ كُفْؤٌ يَرْضَاهُ عَاقِلٌ لِابْنَتِهِ، فَإِمَّا زَوَّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ لَهَا فَظَلَمَهَا، أَوْ تَرَبَّصَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ عَشِيْرَتُه ُكُفْئًا لَهَا، وَقَدْ يَأْتِي وَقَدْ لَا يَأْتِي حَتَّى يَشِيبَ رَأْسُهَا.

أَوْ كَانَ أَبُوهَا مَرِيضًا بِالْعَظَمَةِ فَيَرُدُّ عَنْهَا الْخَاطِبِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لْمَ يَمْلَئُوا عَيْنَهُ، وَلَا أَحَدٌ يَمْلَأُ عَيْنَهُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ لَا فِيهِمْ، وَالرَّجُلُ الْعَاقِلُ لَا يَطْلُبُ الْمَعَالِيَ فِي تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ، بَلْ يَنْشُدُ سِتْرَهُنَّ وَسَعَادَتَّهُنَّ.

أَوْ يَمْنَعُهَا الزَّوَاجَ لِأَنَّهُ أَهْدَاهَا فِي صِغَرِهَا لِأَحَدِ أَبْنَاءِ عَمِّهِ وَهِيَ لَا تُرِيدُهُ، َفَيَرْكَبُ رَأْسَهُ؛ لِئَلَّا يُقَالُ: قَدْ رَضَخَ لِرَأْيِ النِّسَاءِ، فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ وَابْنَتَهُ لِعِزَّةٍ يَتَوَهَّمُهَا، وَهِيَ عَيْنُ الذُّلِ وَالْإِهَانَةِ؛ إِذْ كَيْفَ يَبْتَزُّهُ الْآَخَرُونَ فِي بَنَاتِهِ، فَلَا رَأْيَ لَهُ فِيْهِنَّ بَلْ الرَّأْيُ رَأْيُهُمْ!!

أَوْ يَمْنَعُهَا الزَّوَاجَ يُرِيدُ بَيْعَهَا لِذَوِي الْمَالِ وَالْجَاهِ كَمَا تُبَاعُ السِّلَعُ، حَتَّى إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهَا، وَقَضَى الْغَنِيُّ حَاجَتَهُ مِنْهَا؛ رَمَى بِهَا مُهَانَةً ذَلِيلَةً حَزِينَةً، فَهَلْ هَذَا أَبٌ يَرْحَمُ ؟! كَيْفَ وَمَهْرُهَا مَهْمَا بَلَغَ حَقٌّ لَهَا لَا لِأَبِيهَا، وَلَهَا أَنْ تَتَنَازَلَ عَمَّا شَاءَتْ مِنْهُ لِزَوجِهَا؟!

أوْ كَانَتْ تَعْمَلُ وَيَأْخُذُ أَبُوهَا أَجْرَهَا فَيَحْبِسُهَا، وَيَرُدُّ الْأَكْفَاءَ عَنْهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ.وَرُبَّمَا كَانَ صَفِيقَ الْوَجْهِ، قَلِيلَ الْحَيَاءِ، يُعَلِّلُ فِعْلَتَهُ الشَّنِيعَةَ فِي بَنَاتِهَ بِمَا مَضَى مِنْ نَفَقَتِهِنَّ، وَيَمُنُّ عَلَيْهِنَّ بِحَقٍّ أَوَجَبَهُ اللهُ تَعَالَى لَهُنَّ، فَيَحْرِمُ بَنَاتَهُ أَعْظَمَ لَذَّةٍ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ الزَّوَاجُ وَطَلَبُ الْوَلَدِ، وَقَدْ تَمَتَّعَ هُوَ مِنْ قَبْلُ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ، فَأَيُّ أَنَانِيَةٍ تِلْكَ؟ وَأَيُّ قُلُوبٍ قَدَتْ مِنْ حَجَرٍ قُلُوبُ هَؤُلَاءِ الْآَبَاءِ؟

وَإِذَا خَطَبَهَا خَاطِبٌ وَجَبَ عَلَى أَبِيهَا أَنْ يَتَحَرَّى عَنْهُ، وَيَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ وَأَخْلَاقِهِ، ثُمَّ يُعْرِضُ الْأَمْرَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ الْخَاطِبُ مِمَّا يُرْضَى دِينُهُ وَأَخْلَاقُهُ، وَلَا يُكْرِهُهَا عَلَيْهِ، فَالْحَقُّ لَهَا، وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَهِيَ مَنْ تَتَحَمَّلُ نَتِيجَةَ اخْتِيَارِهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُنْكَحُ الْأَيَّمُ حَتَّى تُسْتَأَمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ اْلِبكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَعْضِلَهَا، وَالْعَضل هُوَ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ التَّزْوِيجِ بِكُفْئِهَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلَكَ وَرَغَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ.

وَقَدَ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنْ الْبِنْتَ إِنْ رَغَبَتْ فِي كُفْءٍ بِعَيْنِهِ، وَأَرَادَ أَبُوهَا تَزْوِيجَهَا بِغَيرِهِ مِنْ أَكْفَائِهَا‏,‏ وَأَبَى تَزْوِيجَهَا مِنِ الَّذِي أَرَادَتْهُ كَانَ عَاضِلًا لَهَا، فَأَمَّا إِنْ طَلَبَتْ التَّزْوِيجَ بِغَيْرِ كُفْئِهَا فِي دِيْنِ أَوْ خُلُقٍ فَلَهُ مَنُعُهَا مِنْ ذَلِكَ‏,‏ وَلَا يَكُونُ عَاضِلًا لَهَا بِهَذَا.

وَإِذَا رَأَى الرَّجُلُ عُزُوفًا مِنْ بَنَاتِهِ عَنِ الزَّوَاجِ لِأَجْلِ الدِّرَاسَةِ أَوْ الْوَظِيفَةِ ذَكَّرَهُنَّ بِاللهِ تَعَالَى، وَوَعَظَهُنَّ بِكِتَابِهِ، وَبَيَّنَ لَهُنَّ خُطُورَةَ رَدِّ الْأَكْفَاءِ مِنْ الرِّجَالِ، وَأَخْبَرَهُنَّ أَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ إِنْ رَدَّتْ كُفْئًا يُرْضَى دِينُهُ وَخُلُقُهُ فَقَدْ تُعَاقَبُ بِالْحِرْمَانِ مِنْ مِثْلِهِ؛ حَتَّى لَا يَأْتِيَهَا مُسْتَقْبَلًا إِلَّا غَيْرُ كُفْءٍ لَهَا، وَإِذَا اشْتُهِرَ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ آَلَ فُلَانٍ يَرُدُّونَ الْأَكْفَاءَ عَنْ بَنَاتِهِمْ أَحْجَمُوا عَنْهُمْ، وَهَذَا وَاقِعٌ مُشَاهَدٌ، وَكَمْ رَاحَ ضَحِيَّتَهُ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَرْغَبُ الشَّبَابُ فِي مِثْلِهِنَّ مِنْ بَنَاتِ النَّاسِ لَوْلَا هَذَا التَّصَرُّفُ الْخَاطِئُ؟!

وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٍ عَرِيضٌ "  فَمَنْ يَرْضَى مِنَ الْآَبَاءِ، وَمَنْ يَرْضَى مِنَ الْبَنَاتِ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ فِي الْأَرْضِ وَاْلفَسَادِ الْعَرِيضِ؟!

وَالْوَظِيفَةُ وَالدِّرَاسَةُ لَيْسَتْ تَمْنَعُ مِنَ الزَّوَاجِ؛ إِذْ سَتَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مَعَ وَظِيفَتِهَا وَدِرَاسَتِهَا، وَلَوْ قُدِّرَ التَّعَارُضُ فِي ذَلِكَ قُدِّمَتْ مَصْلَحَةُ زَوَاجِهَا عَلَى وَظِيفَتِهَا وَدِرَاسَتِهَا؛ لِأَنَّهُ بِزَوَاجِهَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى الْوَظِيفَةِ، لَكِنْ إِنْ فَاتَهَا الزَّوَاجُ لِكِبَرِهَا، وَرَغْبَةِ الرِّجَالِ عَنْهَا؛ لَمْ تَهَبْ لَهَا وَظِيفَتُهَا زَوْجًا وَوَلَدًا.

وَإِذَا طُلِّقَتْ الْبِنْتُ وَعَادَتْ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعَيِّرُهَا بِطَلَاقِهَا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا؛ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ تَعَالَى لَهَا سَبِيلًا بِرَجُلٍ آَخَرَ، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا، وَعَادَ إِلَيْهَا مُطَلِّقُهَا يُرِيدُ نِكَاحَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَالْقَولُ قَوْلُهَا، فَإِنْ أَرَادَتْهُ فَلَيْسَ لِأَبِيهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ بِحُجَّةِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْمَرَّةَ الْأُولَى، وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ نَزَلَتْ آَيَةُ الْعَضْلِ؛ كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي َقوْلِ اللهِ تَعَالَى (فلا تعضُلُوهن) قَالَ: " حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطِبُهَا فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَأَفْرَشْتُك وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطِبُهَا! لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرُيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ؛ فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضُلُوهن) فَقُلْتُ: الْآَنَ أَفْعَلُ يَا رَسْولَ اللهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ) وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَعْقَلٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً، فَدَعَا زَوْجَهَا فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ" وَفِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ يَقُولُ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: "عَلِمَ اللهُ تَعَالَى حَاجَةَ الرَّجُلِ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَحَاجَةَ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآَيَةَ" .

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَحْفَظَنَا وَالْمُسْلِمِينَ بِحِفْظِهِ، وَأَنْ يُسْبِغَ عَلَى نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَبَنَاتِهِمْ سِتْرَهُ، وَأَنْ يُجَنِّبَهُنَّ طُرُقَ الْهَلَاكِ وَالرَّدَى، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ.

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ...  
الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ : 

الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يَحِبُ وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَأَطِيعُوهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التَّحريم:6 ].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : لَيْسَ مِنَ الْعَيْبِ فِي شَيْءٍ أَنْ يَعْرِضَ الرَّجُلُ بَنَاتَهُ عَلَى الْأَكْفَاءِ تَصْرِيحًا أَوْ تَلْمِيحًا، أَوْ يُوِصِي بِذَلِكَ مَنْ يَثِقُ بِهِ؛ فَإِنَّ الْأَكْفَاءَ مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَغِبُوا فِيْهِنَّ حَصَلَ لَهُ مَا أَرَادَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ إِحْسَانِهِ لِبَناَتِهِ، وَإِنْ رَغِبُوا عَنْهُنَّ مَنَعَهُمْ دِينُهُمْ وَأَخْلَاقُهُمْ مِنَ الْكَلَامِ وَالثَّرْثَرَةِ، وَإِفْشَاءِ سِرِّهِ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ خِيَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:فَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَرَضَ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعُثْمَانُ عَرَضَ ابْنَتَهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ كَبِيرٌ وَهِيَ صَغِيرَةٌ مَعَ مَا بَيْنَهُمَا رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ خِلَافٍ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ.

وَسَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى رَفَضَ ابْنَ الْخَلِيفَةِ وَقَدْ خَطَبَ ابْنَتَهُ، وَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ صَالِحٍ فَقِيرٍ كَانَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ عَلَى يَدَيِّهِ.

وَإِنْ طُلِّقَتْ الْبِنْتُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، أَوْ كَانَ أَزْوَاجُهَا يَمُوتُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لِأَبِيهَا أَنْ يُعَاقِبَهَا بِمَنْعِهَا مِنَ الزَّوَاجِ؛ حَرَجًا مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، أَوْ خَوْفًا مِنْ شَمَاتَتِهِمْ، فَحَقُّ ابْنَتِهِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ النَّاسِ، وَلَوْ أَرَادَتْ الزَّوَاجَ وَلَهَا أَوْلَادٌ فَلَهَا ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعُهَا حَقَّهَا وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَةَ السِّنِ، فَهِيَ أَدْرَى بِنَفْسِهَا، وَأَعْرَفُ بِحَاجَتِهَا، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابِيَّاتِ رَضَي اللهُ عَنْهُنَّ لَا تَنْقَضِي عَدَّةُ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ إِلَّا وَتُخْطَبُ عَلَى الْفَوْرِ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جَعْفَرًا ثُمَّ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عَلْيًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.وَكَوْنُهَا تَكُونُ زَوْجَةً ثَانِيَةً أَوْ ثَالِثَةً أَوْ رَابِعَةً خَيْرًا لَهَا مِنْ بَقَائِهَا بِلَا زَوْجٍ.

وَمَا انْتَشَرَ رَفْضُ هَذِهِ الْمَبَادِئِ الْأَصِيلَةِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ، وَطَبَّقَتْهَا الصَّحَابَةُ، إِلَّا لَمَّا سَادَتْ ثَقَافَةُ الْمُسَلْسَلَاتِ الْهَابِطَةِ، وَالْمَجَلَّاتِ السَّاقِطَةِ بَيْنَ النَّاسِ، حَتَّى حَارَبُوا تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ وَهُوَ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ وَلِلْمُجْتَمَعِ، وَأَلْقَوا فِي رُوْعِ الْمُطَلَّقَةِ عَدَمَ الزَّوَاجِ مَرَّةً أُخَرَى، وَعَلَيْهَا أَنْ تَبْحَثَ عَنْ ذَاتِهَا وَلَذَّتِهَا فِي طَرِيقٍ آَخَرَ غَيْرِ طَرِيْقِ الزَّوَاجِ، يَعْنِي: فِي الْحَرَامِ نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ، حَتَّى وُئِدَتْ الْفَضِيلَةُ، وَانْتَشَرَتِ الرَّذِيلَةُ، وَإِنْ صَبَرَتْ فَعَلَى جَمْرٍ يُحْرِقُ قَلْبَهَا.

وَمِنْ إِحْسَانِ الرَّجَلِ إِلَى بَنَاتِهِ أَنْ يُحْسِنَ إِلَى أَزْوَاجِهَنَّ؛ فَيَبْتَسِمُ لَهُمْ، وَيُظْهِرُ حَفَاوَتَهُ بِهَمْ، وَيَحْضُرُ وَلَائِمَهُمْ، وَيَدْعُوهُمْ هُوَ إِلى بَيْتِهِ؛ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ ذَا فَضْلٍ عَلَيْهِمْ بِتَزْوِّيجِهِمْ، فَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَيْهِ بِحِفْظِ عَوْرَةٍ لَهُ، وَإِحْسَانُهُ إِلَيْهِمْ يَنْتُجُ عَنْهُ وَلَا بُدَّ إِحْسَانُ الْأَزْوَاجِ إِلَى بَنَاتِهِ، وَهَذَا مَا يَطْلُبُهُ لَهُنَّ.

وَيَنْبَغِي لِمَنْ رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى أَوْلَادًا وَحَفَدَةً أَنْ لَا يُظْهِرَ احْتِفَاءَهُ بِأَوْلَادِ بَنِيِهِ أَكْثَرَ مِنِ احْتِفَائِهِ بَأَوْلَادِ بَنَاتِهِ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَنْكَأُ فِي قُلُوبِ بَنَاتِهِ، وَيَكُونُ سَبَبًا لِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَأَحْفَادِهِ.

أَلَا فَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ- وَأَدُّوا أَمَانَاتِكُمْ، وَأَحْسِنُوا إِلَى بَنَاتِكُمْ كَمَا تُحْسِنُونَ إِلَى أَبْنَائِكُمْ، وَخُذُوا فِي ذَلِكَ بِآَدَابِ الْإِسْلَامِ؛ فَفِي ذَلِكَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ.وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا ...
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